
. 
 1 

 

 أحاديث إصلاح القلوب 
 

 القلوب إصلاح أحاديث
(19) 

 التفكر

   سُولُ رَ   قَالَ   :قَالَ   ،   عُمَرَ   ابْن    عَن  
 
رُوا»  :صلى الله عليه وسلم   اللَّ   وَلَ   ،اللَِّ   ءِ آلَ   فِي  تَفَكَّ

رُوا  بران  الط    رواه .«اللَِّ  فِي تَتَفَكَّ
 
  ،معجمه ف  ي

 
 . (1) عبالش   ف والبيهقي

  ل   ما  والفوائد  العوائد  من  لها   ،الأثر  كبيرة  فعالن   عظيمة  ةقلبي    عبادة  رفك  الت  

  عظيم   وبيان  ،ر فك  الت    على  الحث    على  ملةتمش   عديدة  آيات    القرآن  فو  له،  حد  

  لعلو    وبيان    أهله  على  وثناء    ، وفوائده  عوائده  وكبير  ،رهدْ قَ   وجليل  شأنه

  ی  ی  ئى  ئى  ئى﴿   :  اللَّ  يقول  ؛ شأنهم  ورفعة  مقامهم

  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ﴿  :سبحانه   قول يو   ،[219]البقرة:  ﴾ی  ی

 ﴾ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ﴿  :   ويقول  ، [3عد:]الر    ﴾ڱ

  اللَّ   ويقول  ،[8وم:]الر    ﴾ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ﴿  :  لقويو  ،[11حل:]الن 

 :   ويقول  ،[24]يونس:  ﴾ی  ی  ی  ی  ئى﴿  :سبحانه 

 هذا   ف   والآيات   ، [21]الحشر:  ﴾ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴿

   .كثيرة  المعنى

 

الأوس  رواه(  1) ف  ي  
) الط بران  ) (6319ط  عب  الش  ف  والبيهقي   ف  (120،  ي  

الألبان  نه  وحس   .

ل حيحة )الس   .(1788سلة الص 
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  عظيم   امبي نً  الألباب  أولي  بينر  قَ مُ ال  أوليائه  على  ناءالث    ف    اللَّ  ويقول

  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿  : مرهتفك    وجمال  شأنهم   وعلو    ،مقامهم 

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک

  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ

 . [191-190]آل عمران: ﴾ہ ہ

بهم   عليه   وحث هم  إليه   عباده     اللَّ   دعا   ي ذ  ال    العظيم   ر فك  الت    وهذا    ورغ 

  من   وهو  ،فضيلة   ل  كُ   ومنبع  ،وصلاح  فلاح    ل  كُ   وأساس  ،ريخ  ل  كُ   مفتاحُ   فيه

  ، اليقظة  إلى  الغفلة  من  الإنسان  ينقل  وهو  ،الجليلة  ةظيم عل ا  القلب  اتعبودي  

ة   إلى  هانة الم  ومن   ،اعة الط    إلى   المعصية  ومن   الحقارات   من  وينقله  ،المعز 

  ؛وعلي ها   ورفيعها  الأمور  معالي  إلى  وحقيرها  الأمور  وخسيس  ناءاتوالد  

  عظيم   شأن    ة العبودي    هذه  مع  -تعالى  اللَّ  رحمهم-  لف الس    شأن  كان  ولهذا

  ومن   ،دةومتعد    كثيرة  رهقدْ   وجليل  شأنه  وعظيم  رفك  الت    مقام  بيان  ف  وكلماتهم

 ذلك: 

  هُ حُ لَا صَ وَ   ين  الد    ا ذَ هَ   سُ أْ رَ   امَ »  :   أسلم   بن  زيد   بن  منحالر    عبد   قول

 . (1) «رُ ك  فَ الت   ل  إ  

 وَ   ،هُ م  أُ وَ   ب ر    ل  كُ   وبُ أَ   رُ كْ الف  »  :  البصري    الحسن  لقاو
  ل  لَا خ    احُ تَ فْ م 

 

يخ رواه( 1)    (.14كتاب العظمة )ف   ي  صبهان  الأ أبو الش 
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 . (1) «ه  ل  كُ   ر  يْ الخَ 

 ئَ ي  سَ وَ  كَ ات  نَسَ حَ  يكَ تُر    آة  رْ م    رُ ك  فَ الت  »  :  لقاو
 . (2)« كَ ات 

  هُ لُ اص  فَ مَ   تْ لُـي نَ  امَ ن  أَ   فَ رَ عَ   ه  س  فْ نَ   ي ف    رَ ك  فَ تَ   نْ مَ »   :  قتادة  وقال

 . (3) «ة  ادَ بَ ع  لْ ل  

  نْ أَ   ل  بْ قَ   نْ م    اومُ لَ اعْ وَ   وارُ ك  فَ تَ »  :يقول    الفضيل  سمعت  :سهل  قالو

  اهَ يمَ ع  نَ وَ   ،ى لَ بْ يَ   اهَ يدَ د  جَ وَ   ، يم  ق  سَ   اهَ يحَ ح  صَ   ن  إ  فَ   ؛ا يَ نْ الد  ب    وا ر  تَ غْ تَ   لَ وَ   ،وا مُ دَ نْتَ 

  سَ يْ لَ وَ   ،ير  ان  نَ الد  وَ   م  اه  رَ الد    نَ يْ بَ   واعُ ابَ تَ   دْ قَ   اسَ الن   ن  أَ   ل  إ    ،مُ رَ هْ يَ   اهَ ابَ بَ شَ وَ   ،ى نَفْ يَ 

 
 
 شَ  نْ م   ئ  ر  مْ ل

ْ
  ر  يْ خَ  ء  ي

 . (4) «مَ د  قَ وَ  ىوَ نَ  ا م  م 

  هُ ن  أَ   ىرَ تَ   لَ أَ   ،ة  مَ حْ الر    احُ تَ فْ م    رُ ك  فَ الت  »   :  عيينة  ابن  سفيان  وقال 

 . (5) «وبُ تُ يَ فَ  رُ ك  فَ تَ يَ 

   عَم  ن    يف    ةُ رَ كْ ف  ال»  :  العزيز  عبد   بن  عمر  وقال
 
  ل  ضَ فْ أَ   نْ م    اللَّ

 .(6) «ات  ادَ بَ الع  

 

يخ رواه( 1)     (.37كتاب العظمة )ف  ي  صبهان  الأ أبو الش 

يخ  رواه( 2)      (.13كتاب العظمة )ف  ي  صبهان  الأأبو الش 

يخ  رواه( 3)        (.18كتاب العظمة )ف  ي  صبهان  الأأبو الش 

ي   رواه( 4)
   (.1693ف معجمه ) ابن الأعراب 

يخ  رواه( 5)   (.39كتاب العظمة )ف  ي  صبهان  الأأبو الش 

عادة )( 6)    (.1/180ذكره ابن القي م ف مفتاح دار الس 
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  وعلو    رفك  الت    مقام  أدركوا   ن هملإ  ؛كثيرة  المعنى  اهذ  ف  عنهم  قولوالن 

 . اوصلاحً  يقظة للقلوب نفعه  وعظم ،منزلته   ورفعة شأنه

  نهم م  عليه   تخفى   ل   العباد  على   مط لع      هوأن    ، اللَّ  عظمة   ف   رتفك    نمَ ف

  ية معص  ف   الوقوع  من   يمنعه  ر فك  الت    هذا   فإن    ؛ قدير  عليم    ، بصير  سميع    ،ة فيخا

   .[28]فاطر: ﴾ۉې ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :تعالى  اللَّ قال  وقد  ، اللَّ

  ف   روتفك    ،الحيَوان   هي   هاوأن    مقب لة  ارتحلت  هاوأن    الآخرة  ف  رتفك    نمَ و

  فإن    ؛ واب الث    يل وجم  المآب   عظيم   من  لأوليائه     اللَّ   أعد    وما   نعيمها 

 . المعاد  وميل  الستعداد وتمام ؤ هي  الت   لحُسْن  ويدفعه زهحف  يُ  ذلك

مها  زوالها   وسرعة  وحقارتها  نيا الد    هوان  ف  رتفك    نمَ و   لن   هفإن    ؛ وتصر 

ه أكبر  يجعلها  . علمه مبلغ  ول هــم 

  ف   أهلها   على  عواقبها  وسوء  خطورتها  وعظَم   نوبالذ    ف   رتفك    نمَ و

 . ويتجن بها فيها  الوقوع  من يحاذر  هفإن   ؛والآخرة نياالد  

  بها   للقيام  الحياة  هذه  ف   خُلق  ما إن    ه وأن    ات بادالع  ف   ريتفك    نمَ و

 . حال  وأحسن وجه   أتم    على  بها القيام  على نفسه يجاهد  هفإن   ؛وتحقيقها

  ت باهرا  وآيات  جمال    من  فيها  وما  المخلوقات  هذه  ف  ريتفك    نمَ و

   .والعظة لعبرةا قلبه إلى أدخلت  ؛واضحات  وبراهين  ساطعات  وحجج  

 يقب ل   القلب  تجعل  عظيمة   ة  عبودي    عَمهون      اللَّ   آلء  ف  رُ فك  والت  
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  فهاهم   ،سبحانه  المبدع  وعظمة  الخالق  بكمال  اوإيمانً   وذُلً   اخضوعً   اللَّ  على

  ں  ں  ڱ  ڱ﴿   :عليهم   اللَّ   ثناء   معنا  مر    وقد   الألباب   أولوا 

 ڻ ڻ﴿ : العظيمات  عواتالد   تلك  ر فك  الت   هذا  ويُثمر [191]آل عمران: ﴾ڻ

 . [191]آل عمران:  ﴾ہ  ہ ہ  ہ  ۀ ۀ ڻ

  عليه   يعود  ي ذ  ال    فكيروالت    افعاتالن    بالأفكار   قلبه   يَشغَل  لم   نومَ 

  أمور   ف   مذموم  ر  وتفك    رديئة   بأفكار    قلبه  انشغل  وأخراه   دنياه  ف   بالخيرات

  فس الن   (1) العلم  أهل   بعض  ب ه شَ يُ   ولهذا   ؛حقيرة  خسيسة    ال  وأعم  منحط ة 

  أُلقي   ما   ل  كُ   تطحن  ورانالد    دائمةي  ه  ي ت  ال    حىلر  ا  كمثل  اه مثل  بأن    ةالبشري  

  ن مَ و  ،به  ينتفع  اطحينً  وجد  اوشعيرً   اقمحً   حىالر    هذه  ف  وضع  نفمَ   ،فيها 

ل حَ يُ   فلن  ازجاجً   أو  لًا م ر  أو  حصًى   أو  احجرً   أو  اقذرً   حىالر    تلك  ف  ضعو   ص 

  عن   ينبع  ثم    وأفكار  ربأفكا  تدور  الإنسان  نفس  وهكذا  ،به  ينتفع  اطحينً  منه

  معاشه   ف  ينفعه   فيما  رهوتفك    أفكاره  كانت  نفمَ   ؛وعزوم  إرادات   رالأفكا  تلك

  ف   أفكاره  كانت  نومَ   ،حال  خير  على  الحياة  هذه  ف  سيمضي  هفإن    ؛ومعاده

  يرتكب   وكيف  ؟يعصي  كيف  :أفكاره   ف  خط طويُ   دنيئة  لوأعما  حقيرة  أمور  

  خسيسة    عديدة    أفكار    ف  دواليك  وهكذا  ؟نوب الذ    ف  يقع  وكيف  ؟الآثام

 ! ؟تفكره هذا كان   نمَ  حال  ستكون كيف   ؛حقيرة

 

  (.254انظر: الفوائد لبن القي م )( 1)
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  أين   :له  فقال  ،ارً ك  فَ مُ   رفقائه  أحد    المبارك  بن   اللَّ  عبد  رأى

 .(2) « راطالص    بلغت» :قال ؟(1)بلغت

  ، شهومعا   معاده  ف  ينفعه  فيما  رفك  الت    إلى  بأفكاره  يرتحل  ن مَ   بين  انشت  ف

 ڀ﴿  :له    اللَّ  وحساب   غده  ف  ينظر  ،اللَّ  يدي  بين  وقوفه   ف   ريتفك  

  ن مَ   بين  انشت    ،[18]الحشر:  ﴾ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  أوحال   ف   تسبح  أفكاره  نمَ   وبين  ،اوإشفاقً   اخوفً   راطالص    إلى  به  تصل  أفكاره 

 . اوإغراقً  سفولً  المعاصي وحقارات نوبلذ  ا

ح  نوأ   ،ارناأفك  الجنع  أن  إلى   أحوجنا  ما  نعم   نجاهد   وأن  ،مسارنا  نصح 

  العظيم   فعبالن   علينا   تعود  يت  ال    القويمة  والأفكار  افعةالن   الواردات  على  أنفسنا

 . والآخرة نياالد   ف العميم  والخير

  صاحبها   يتعاهدها  لم  إن  القلب  ف  الإسلام  شجرة»   :  م القي    ابن   قال

  ر فك  الت    على  رذك  بالت    والعود  الح لص  ا   العملو   افعالن   بالعلم  وقت   كل    بسقيها

 .(3) «تيبس  أن  أوشك وإل   رذك  الت   على  رفك  والت  

  يطان الش    إلى  أفكاره  بيت  أسلَم  نلمَ   الحرمان  وأشد    الخسران  أعظم  ماو

 

   ؟ذهبت أين  ؟سرحت أين ؟فلان يا  وصلت أين  :اكثيرً  مثل ما نقول ( 1)

 (. 180/ 1)   مفتاح دار السعادةابن القيم ف  ذكره   (2)

    .(1/134ي م ) لبن الق عين أعلام الموق  ( 3)
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ه  اإملاءً   الشر    له   ويُملي  وساوسه   فيه  يصب     ويدفعه   أزًا  المعاصي   إلى  ويؤز 

  ها بأن    توصف   وأفكاره   ،لوساوسه   ومنقاد    يطانش  لل  ستسلم  م  فهو   ؛ ا دفعً   إليها 

   أشنعها.  وما أقبحها   وما الحال هذه أسوأ   ما  أل  ؛ةشيطاني   ر أفكا

  جليلة   أنالش    عظيمة  ة  عبودي    إليه  ودعا  به    اللَّ  أمر  كما  رفك  الت    إن  

 : أمرينإلى   يحتاج المقام هذا  العبد يحقق حت ى و ،القدر

َّأو َّ
ً

 .   باللَّ نةاستعا إلى  :ل

   ؛فس للن   مجاهدة إلى  :اثانيًَّوَّ

  رات  وتصو    رديئة  اأفكارً   قلبه  إلى  لبيج  ومنفذ    باب    ل  كُ   عن   بإبعادها -

   .ةئ سي

  ينفعه   ما   لقلبه  تجلب   ي ت  ال    والأبواب  المنافذ  ل  كُ   على  ويحرص -

   .ودنياه دينه ف والفائدة بالخير عليه ويعود

  مة ر  حَ مُ   مشاهدات    إلى  وسمعه  هونظر  هبصر  أسلم  ا شخصً   أن    لو  أرأيتم 

   وصور  
َ
  مع   ينشد  كيف  ؛مة ر  حَ مُ   وسماعات   ومشاهدتها  إليها  ظرالن    عن  نُهي

  على   تجلب  ي ت  ال    المنافذ  لنفسه  أوسع   وقد  ! ؟وزكاء  ونقاءً   صفاءً   لقلبه  ذلك

  ه برب    ستعانوا  نفسه   جاهد  نمَ أما    ، ر  الش    أمور  له  وتجلب  وءالس    واردات  قلبه

   خير  ل  لكُ   يوفقفإنه . 

  ر  تفك    من   هينفع  ما  ستحضري   أن  المقام  هذا   ف  بالمسلم   جميل  هو  كم
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  أشير  لكن   شرحه  يطول  مقام    وهذا  ،كار واد    واعتبار  عاظ وات    قويم  لوتأم    سليم

 . منها شيء  مر   وقد  كثيرة ذلك  على  لة والأمث ، واحد مثال   إلى 

   طعام  يديه   بين   وُضع  ثم    وع الج  به   اشتد    اعً جائ  اإنسانً   أن    لو   أرأيتم 
 
  شهي

  إن    :له  قيل  ،عامالط    ذلك  إلى  يده  مد    لما  ثم    ،إليه   تميل  ونفسه  هحب  يُ   لذيذ   وأكل

  ذلك   بأن    أيقن  وقد  أرأيتم  ،ساعتك  من  مت    منه  لْتَ أك  إن  ؛مسموم  عامالط    هذا

  سبحان   ؟ اه يكف    أو  عامالط    ذلك   ف  يده   أيضعُ   هلكته  فيه   وأن    مسموم  عامالط  

  نوب الذ    بيتجن   ول  !! تهمضر    خوف  اطعامً   الإنسان  يتجن ب  كيف  !!اللَّ

تها خوف  ! ؟  اللَّ  لقاء يوم معر 

َّ:َّأنواع وهو ،الآخرة ار لد  وا للَّ  كان ما :وأنفعها  وأجلها الفكر  وأعلى»

  ، منها   ادهمر  وفهم  وفهمها   ،لهاوتعق    لةز  نَالمُ   آياته  ف  الفكرة  :أحدها

 . وسيلة لاوةالت   بل ،تلاوتها  دلمجر   ل  ، تعالى اللَّ  لهازأن ولذلك

َّ
 
  على   بها   والستدلل  ،بها   والعتبار   المشهودة   آياته   ف   الفكرة   :َّانيالث

  سبحانه   اللَّ  حض    وقد  ،هوجود  هوبر    ،وإحسانه  وحكمته   ،وصفاته   أسمائه 

 . ذلك نع الغافل وذم   ،لها وتعق   رهاوتدب    آياته ف رفك  الت   على عباده

َّ
 
  ، عمالن    بأصناف  خلقه  على  وإنعامه  ،وإحسانه  آلئه  ف  الفكرة  :الثالث

 .. .وحلمه ومغفرته رحمته   وسعة

َّ   الفكرة   وهذه  ،العمل  عيوب  وف  ،وآفاتها  فسالن   عيوب  ف  الفكرة  :بعاالر 
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  ، وء بالس    ارةالأم    فسالن    كسر  ف  وتأثيرها   ، خير  ل  لكُ   باب  وهذا  ،فع الن   مة عظي

  فحيي   ، لها  الحكم  وصار  وانبعثت  ةالمطمئن    فسالن   عاشت  ترَ س  كُ   تى وم

 . مصالحه  ف ودهوجن أمراءه  وبث   ،همملكت  ف كلمته ودارت ،القلب

  ، عليه   هكل    الهم    وجمع  ووظيفته   الوقت  واجب  ف  الفكرة  :َّالخامس

  المصالح   فجميع  ،ها كل    مصالحه  عليه  ضاعت  أضاعه  فإن  ، وقته  ابن  فالعارف

 . (1) «أبدا يستدركه  لم  ضيعه   وإن ،الوقت  من تنشأ ماإن  

  ف و   قلبه   صلاح   ف  ا عظيمً   ا نفعً   انسالإن   ينفع   لأم  والت    ر فك  الت    هذا   فمثل

   . رهأمو وجميع ،ومنعه  وعطائه  ،وبغضه ه وحب   ، وإحجامه إقدامه

  خير   أنت  ها وزك    تقواها  نفوسنا  آت  هم  الل    ،أجمعين  قلوبنا  أصلح   هم  الل  

 . ومولها هاولي   أنت اهازك   نمَ 

 

  (.156صالجواب الكاف لبن القي م ) ( 1)


